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لطالما كانت جماعة الإخوان المسلمين حديث الشا، منذ بداية تأسيسها وحتى الآن، ودائمًا ما تجد
فــريقين: أحــدهما مؤيــدًا للجماعــة معجبًــا بفكرتهــا، والآخــر معارضًــا عنيفًــا لهــا، يرفضهــا ويرفــض
سياساتها وأفكارها ويرى أنها خذلت الفكرة التي دعا إليها مؤسسها الإمام حسن البنا، وفي الآونة
كبر نزاع وانشقاق يحصل الاخيرة تصدرت الجماعة أغلفة الصحف الرسمية في الأردن، معلنة عن أ
بين صفوفها منذ بداية عملها السياسي في الأردن، ورأينا فريقين أو بالأحرى ثلاثة فرق؛ أحدها مؤيد
للقيادة والمركز العام، والآخر مناكف للأول، والثالث وقف على الحياد متجنبًا صداع الصراع ومنتظرًا

النتيجة كي يعتنقها وانتهى.

بدايـة الخلاف بـدأت عنـدما قـررت مجموعـة مـن القيـادات داخـل الجماعـة تسـجيلها ضمـن سـجلات
الحكومــة بشكــل رســمي، وترخيصــها لتصــبح هيئــة أردنيــة معــترف بهــا رســميًا في الدولــة، وقابــل هــذا
الفريق المركز العام وعلى رأسهم المراقب العام للجماعة في الأردن، الدكتور همام سعيد، الذي ارتأى
بهــذه الخطــوة إخضــاع الجماعــة رســميًا للدولــة وقوانينهــا، وكمــا يعلــم المتــابع الأردني للجماعــة أنهــا
يــق راديكــالي في حلــه لأزمــات تنقســم داخليًــا إلى فــريقين بينهمــا عــدة أطيــاف مــن اللــون الرمــادي؛ فر
الجماعــة الداخليــة واختلافــات أعضائهــا في وجهــات النظــر، يتجنــب الحلــول المشتركــة مــع الدولــة
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والسـلطة والحكومـة ويؤمـن بسريـة التنظيـم وعلانيـة الـدعوة إيمانًـا أصـيلاً، وهـو الـذي اصُـطلح علـى
تسميته بفريق الصقور، أما الثاني فهو يتصف باللين نسبيًا على عكس نظيره الآخر في حل نزاعات
كــثر انفتاحًــا علــى مؤســسات الدولــة والتيــارات الحزبيــة والســياسات الجماعــة ومشاكلهــا الداخليــة، أ
الأخرى، وبات مؤخرًا يؤمن بأن سرية التنظيم ما هي إلا إرث وجدت عليه الجماعة أباءها، ويعرف

هؤلاء بالحمائم.

يــن السياســيين والمتــابعين للساحــة الإخوانيــة الأردنيــة أن أزمــة الإخــوان يــرى معظــم المحللين والمفكر
يبًا، بالإغارة على سياسة الصقور، والتقدم الحقيقية ابتدأت عندما قامت الحمائم، منذ شهرين تقر
بطلــب مــن الحكومــة الأردنيــة بتســجيل الجماعــة رســميًا ضمــن ســجلات الحكومــة وترخيصــها، لكــن
الاختلاف الحقيقي بدأ يظهر على السطح بصورة جلية، عندما بادرت مجموعة من قيادات الإخوان
المحسوبة على تيار الحمائم منذ عام ونصف بإطلاق المبادرة الأردنية للبناء (زمزم) من رحم الجماعة،
مترجمين بذلك إيمانهم بضرورة اعتبار الجماعة، أو على الأقل ممثلة بأفرادها، هيئة أردنية ملفها
الأوليّ هــو الدولــة الأردنيــة وقضاياهــا الداخليــة وهمــوم شعبهــا، مــشركين بذلــك أطيــاف عديــدة غــير
محسوبــة علــى الجماعــة، مخــالفين بذلــك الصــبغة العامــة الــتي صــبغ الصــقور بهــا الجماعــة، ممثلين
بـالمراقب العـام وعـدد مـن القيـادات الملتفـة حـوله، ممـا أدى إلى تجلّـي السـياسة الإقصائيـة لـدى هـذا
الفصيل من الجماعة؛ بقيامهم بفصل مجموعة من القيادات و”المحاربين القدامى” ضمن صفوف
يـن بحجـة الحفـاظ علـى تماسـك الصـفوف الحمـائم فصلاً تعسـفيًا، وفـرض الحظـر الفكـري علـى آخر
ووحــدتها، ولكــن صــقور الإخــوان لم يعتقــدوا أن هــذه الخطــوة ســوف تؤجــج غضــب الكثيريــن مــن
المطالبين بالإصلاح داخل الجماعة لهذه الدرجة، حتى قام القيادي المعروف بالذنيبات مع مجموعة
من رفاقه، بضرب أوامر المركز العام وسياساته بعرض الحائط، والتقدم إلى الحكومة الأردنية الحالية

بطلب ترخيص الجماعة رسميًا.

النــاظر بلمحــة خاطفــة إلى تــاريخ الجماعــة عالميًــا وخصوصًــا في مصر، يــرى أن ثقافــة السريــة والحــس
ــة ــة ممثل ــة التنــاوش بينهــا وبين مؤســسات الدول ــدأ ببداي الأمــني العــالي لــدى الجماعــة وأفرادهــا ب
بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبقي هذا النهج مبررًا في مصر والبلدان الأخرى التي تفرعت فيها

الجماعة.

وبنقــل العدســة إلى الدولــة الأردنيــة، نــرى أن الآيــة قــد قُلبــت في نهايــات القــرن الســابق، عنــدما هــب
الشعب الأردني هبة أبريل ، والتي على إثرها حازت الجماعة على كمية لا بأس بها من مقاعد
مجلس النواب، وأصبحت العلاقة بين الجماعة والحكومة أقل حدة عما سبق، حتى فُتحت مراكز
الجماعة الرسمية علنًا على مصراعيها ولم تعد السرية هنا مبررة إلا أنها بقيت السمت الطاغي على
الجماعة حتى بعد حلول الربيع العربي، كاشفًا أوراق الحكومات والأحزاب معًا على العلن، وبقيت
الجماعــة تــدرب أفرادهــا وقياداتهــا علــى الحــس الأمــني العــالي، ممــا أدى إلى طفــو علامــات التســاؤل

حول أجندة الجماعة الحقيقية.

هذه الخلفية السرية والمنغلقة بعض الشيء، أعطت انطباعًا لدى المقربين من الجماعة بأنها تمتلك
حلولاً حقيقية إصلاحية لإشكالات الحياة السياسية والفساد المتوارث بين الحكومات المتعاقبة، إلا إن



أفــراد الجماعــة، وبــالأخص القــدامى منهــم يعلمــون أن هنالــك تخبطــات في الــرؤى الإصلاحيــة لــدى
القيادات بين وضع الملف الأردني كأولوية على أجندة الجماعة، وبين إحياء شعارات الجماعة القديمة

من نصرة الأمة والتركيز على القضية الفلسطينية كمحور أساسي لنشاطات الجماعة.

وقـد تجلـى ذلـك في تنظيـم الجماعـة لتظـاهرات تنـدد بالفسـاد السـياسي والاقتصـادي، يقابلهـا علـى
كثر بكثير المهرجانات الخطابية الشكلية بعض الشيء لنصرة القضية الفلسطينية والفارغة نسبيًا نحو أ
من الحلول العملية، بررها العديد من المحللين السياسيين بتدخل حركة حماس أو ما اصطلح على
تسـميته بــ “التنظيـم الـدولي ” في رؤى وسـياسات فـروع الجماعـة، الأمـر الـذي دفـع تيـار الصـقور علـى

وجه الخصوص لبذل جهود فوق المعتادة في نفي ذلك.

في ظـل كـل هـذه الأحـداث الـتي عصـفت بجماعـة الإخـوان المسـلمين مـؤخرًا في الأردن، نـرى أن هنـاك
العديد من الأسئلة التي يجب أن تُط وإيجاد إجاباتها في القريب العاجل، فالأفراد ينتظرون من
كثر، وإنهاء هذا الخلاف الذي جعل الفرد الإخواني يذهب إلى المركز العام قياداتهم توضيح الصورة أ

للجماعة القابع في العبدلي، مارًا بـ “جمعية جماعة الإخوان المسلمين” قرب نفق الصحافة.
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